
يكيــــــة للســــــجل الحقــــــوقي انتقــــــادات أمر
لحلفائهـا العـرب.. إقـرار بـالواقع أم محاولـة

ابتزاز جديدة؟
, مارس  | كتبه فريق التحرير

نـددت واشنطـن مجـددًا بالأوضـاع الحقوقيـة لـدى حلفائهـا في منطقـة الـشرق الأوسـط علـى رأسـهم
السـعودية والإمـارات والبحريـن ومصر، راسـمة بذلـك صـورة قاتمـة للسـجل الحقـوقي في تلـك الـدول

الذي يواجه موجات متتالية من الإدانات بين الحين والآخر لا سيما خلال السنوات الأخيرة الماضية.

يـر الخارجيـة مايـك بومـبيو وخلال مـؤتمر صـحفي عقـده في واشنطـن أمـس، عـرض ورئيـس مكتـب وز
يــر الــذي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في الخارجيــة الأمريكيــة الســفير مايكــل كــوزاك ملخصًــا للتقر
تصدره الوزارة سنويًا، وقد شمل  دولة، وتناول بشكل تفصيلي تصاعد الانتهاكات الحقوقية في

. العالم عام

يــر الخارجيــة الأمريــكي في وقــت تشهــد فيــه العلاقــة بين أنظمــة الــدول الأربــع وإدارة الرئيــس يــأتي تقر
دونالـد ترامـب حالـة مـن التفـاهم والتنسـيق، وصـلت في بعضهـا إلى الاسـتماتة في الـدفاع عـن حكـام
بعينهم رغــم حملات الضغــط الداخليــة الممارســة الــتي ربمــا كــان آخرهــا إقــرار مجلــس الشيــوخ، أمــس
الأربعاء، مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن..

فما حقيقة تلك الازدواجية؟
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السعودية: قتل غير قانوني وإخفاء وترحيل قسري

ير أبرز مظاهر الانتهاكات الحقوقية في السعودية، مركزًا على الجرائم الخماسية “عمليات تضمن التقر
القتل غير القانوني والإعدام بسبب الجرائم غير العنيفة والترحيل القسري والإخفاء القسري وتعذيب
يــن علــى أيــدي مــوظفي الحكومــة”، هــذا بخلاف جرائــم أخــرى مــن قبيــل عمليــات الســجناء والمحتجز
الاعتقــال والاحتجــاز التعسفية والســجناء السياســيين والتدخل التعســفي في الخصوصــيات وفرض
القيود على حرية التنق والقيود الصارمة على الحرية الدينية وافتقار المواطنين إلى القدرة على اختيار

مواطنيهم من خلال انتخابات حرة والعنف والتمييز الرسمي تجاه المرأة والاتجار بالبشر.

ير بما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”، في  من مارس/آذار استعان التقر
العام الماضي بتعذيب السجناء داخل المعتقلات والسجون السعودية وهو ما

أسفر عن نقل  معتقلاً إلى المستشفيات جراء الاعتداء عليهم جسديًا

يــر كــانت مقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي في قنصــلية بلاده القضيــة الأبــرز الــتي تطــرق إليهــا التقر
كتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من إعلان النائب العام السعودي سعيه لإنزال بإسطنبول، أ
عقوبة الإعدام بحق  معتقلين، وأن تحقيقات إضافية تجري بحق الـ الباقين، فإنه لم يذكر أسماء
المعتقلين حــتى اليــوم، ولا أدوارهــم في عمليــة القتــل، ولم يقــدم تفاصــيل عــن مــآلات التحقيقــات، هــذا
بخلاف الجدل بشأن تورط شخصيات بارزة في منظومة الحكم لم يقترب منها أحد حتى الآن رغم ما

كشفته التحقيقات.

يــر أن “الغــارات الــتي شنتهــا قــوات التحــالف بقيــادة أمــا فيمــا يتعلــق بــالحرب في اليمــن فــذكر التقر
ـــد مـــن ـــة في العدي ـــة التحتي ـــدنيين، وأضرار في البني ـــا بين الم ـــاك أدت إلى وقـــوع ضحاي الســـعودية هن
ير أخــرى للأمــم المتحــدة ومنظمــات حقوقيــة مثل هيــومن رايتــس يــر بتقــار الحالات”، واســتشهد التقر
ووتش ومنظمة العفو الدولية، تحدثت عن أن قصف السعودية “تسبب بأضرار غير متناسبة مع

النتائج العسكرية المرجوّة”.

ير بما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” في  من مارس/آذار العام الماضي بتعذيب كما استعان التقر
السجناء داخل المعتقلات والسجون وهو ما أسفر عن نقل  معتقلاً إلى المستشفيات جراء الاعتداء
عليهـــم جســـديًا، بينهـــم أمـــراء ورجـــال أعمـــال ومســـؤولون ســـابقون وحـــاليّون، مـــن فنـــدق “ريتز

كبر حملة اعتقالات في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كارلتون” الذي شهد أ



تنديد دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

مصر: اعتقالات وترهيب المعارضة

أما فيما يتعلق بالملف المصري، فاستهل التقرير رصده بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في
مــارس/آذار المــاضي، والانتهاكــات الــتي جــرت إبانهــا وأســفرت عــن انســحاب عــدد مــن المــرشحين علــى
يـق أحمـد شفيـق المرشـح الرئـاسي الأسـبق، والمحـامي الحقـوقي خالـد علـي، بخلاف اعتقـال رأسـهم الفر
الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق وال به في السجن بعد ساعات قليلة من

إعلانه نية الترشح.

التقرير كذلك كشف النقاب عما وصفه بـ”قلق” المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، من القيود
الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في
ــة التجمــع الســلمي وتكــوين ي العمليــة السياســية، وكذلــك قلقهــا بشــأن القيــود المفروضــة علــى حر

الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

هــــذا بخلاف تزايــــد حــــالات القتــــل خــــا القانون والإخفــــاء القسري والتعذيــــب داخــــل الســــجون
والمعتقلات، إضافـــة إلى ظـــروف الســـجن القاســـية والمهـــددة لحيـــاة الســـجناء السياســـيين والتدخل
يـة التعبير والصـحافة والإنترنت، التعسـفي أو غـير القـانوني في الخصوصـية والقيود غـير المـبررة علـى حر

بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع والتشهير الجنائي.

لعل جريمة اغتيال خاشقجي أبرز النماذج الواضحة التي تجسد تلك
الازدواجية، فمنذ اللحظة الأولى كان ترامب يحاول كسب الوقت والتهرب من

اتخاذ أي قرار حاسم في تلك المسألة



كمـا انتقـد كذلـك عـدم معاقبـة الحكومـة المصريـة المسـؤولين الذيـن ارتكبـوا انتهاكـات، سـواء في أجهـزة
الأمـن أم في أي مكـان آخـر في الحكومة، وعـدم قيـام الحكومـة بـالتحقيق الشامـل في مزاعـم انتهاكـات
حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، وقال التقرير إن ذلك

“ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب”.

ير ببعض الحالات منها واقعة مقتل أما فيما يتعلق بحالات التعذيب حتى الموت فقد استشهد التقر
 الشاب محمد عبد الحكيم محمود (المعروف أيضًا باسم “عفروتو”) بسبب الضرب عقب اعتقاله في
مـن يناير/كـانون الثـاني، فيمـا لم يتـم الكشـف عـن نتـائج التحقيقـات في مقتـل الطـالب الإيطـالي جوليـو
ريجيني الــذي عــثر عليهــا ميتًا عــام  بســبب مــا وصــفه مســؤولو الطــب الشرعــي بأنهــا علامــات

تعذيب.

التقرير تطرق أيضًا إلى انتقاد بعض الإجراءات التشريعية التي تحمي المتورطين في جرائم من الملاحقة،
في إشارة إلى موافقة البرلمان المصري في  من يوليو/تموز على قانون يمنح الرئيس سلطة تحصين
القادة العسكريين ضد الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة بين  من فبراير/شباط  (تعليق
 من يوليو/تموز  (انتخاب البرلمان) وبين  من يناير/كانون الثاني و ( دستور
(تعليـق دسـتور ) و مـن يناير/كـانون الثـاني  (انتخـاب البرلمـان الحـاليّ)، وقـال إن لـديهم
أيضًــا حصانــة مســتقبلية ضــد الملاحقــة القضائيــة لأي جرائــم قــد تكــون حــدثت في أثنــاء تعليــق هــذا

الدستور وغياب البرلمان.

ير بالإشارة إلى ما يتعرض له المسجونون والمعتقلون من تعذيب لانتزاع معلومات منهم واختتم التقر
ــة إليهــم، بمــا فيهــم القصر، وقــد تعــددت صــور التعذيــب منهــا الــضرب ــم المنسوب ــدينهم في الجرائ ت
بالقبضــــات والســــياط وأعقــــاب البنــــادق وأشيــــاء أخرى، والتعليــــق مــــن الأطــــراف في الســــقف أو

الباب والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي وهجمات الكلاب.



رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق سامي عنان

يات الإمارات.. تعذيب واعتقالات وتقييد للحر

الوضع في الإمارات لا يختلف كثيرًا عن السعودية، إذ إن كلاهما شركاء في الانتهاكات الحقوقية المرتكبة
يــن، بيّنــوا أن يــر بــأن الأمــم المتحــدة وجمعيات حقــوق الإنســان، وآخر بحــق اليمنيين، إذ أفــاد التقر
العمليــات العســكرية للإمــارات هنــاك أدت إلى قتــل مدنيين وتــدمير بــنى تحتيــة مدنيــة أيضًا وعرقلــة
إيصـــال مساعـــدات إنسانيـــة، فضلاً عـــن أن القـــوات الـــتي تـــدعمها وتســـلّحها الإمـــارات في اليمـــن،
ومعظمهــا قــوات انفصاليــة في الجنــوب، ارتكبــت التعذيب والاعتــداء الجنسي وإســاءة المعاملــة تجاه

المعتقلين.

أما التعذيب داخل السجون فكشف التقرير عن بعض الحالات التي شهدت عمليات تعذيب تشمل
الضرب والوقوف الإجباري والتهديد بالاغتصاب والقتل، بما في ذلك عبر الصعق الكهربائي، موضحًا
أن نسب ومعدلات الانتهاكات تختلف بين إمارة وأخرى، وبين السجون العادية وتلك المنسوبة لأمن
الدولة التي تصف السلطات الإماراتية المحتجزين فيها بـ”الإرهابيين” ومن ثم يتعرضون لجرعات من

كثر من غيرهم. التعذيب أ

كذلك تطرق إلى صور أخرى من الانتهاكات منها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الحبس
الانفرادي والســجناء السياســيين والتدخل الحكــومي في حقــوق الخصوصــية والقيود غــير المــبررة علــى
حرية التعبير والصحافة، كذلك عدم السماح للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة، ولم تمنع بشكل

فعال الاعتداءات الجسدية والجنسية على خدم المنازل، وعمال أجانب آخرين.

وقفات احتجاجية تنديدًا بالأوضاع الحقوقية في الإمارات

ين.. حظر سفر وإلغاء الجنسية البحر



ير أبرز الانتهاكات الحقوقية الممارسة هناك في مقدمتها التعذيب والاعتقال وفي البحرين تضمن التقر
يـــة التعسفي والســـجناء السياســـيين والتدخل التعســـفي في الخصوصـــية الفرديـــة والقيود علـــى حر
يـة التنقـل، بمـا في ذلـك حظـر السـفر الـدولي وإلغـاء التعـبير والتشهير الجنـائي والقيود الكـبيرة علـى حر

الجنسية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية.

ــة عــن تعرضهــم للــضرب والتعذيــب داخــل ــوا بهــا لمنظمــات حقوقي كمــا نقــل شهــادات لمعتقلين أدل
الســجون وإهانتهم أمــام ســجناء آخرين وحرمــانهم مــن النــوم والصــلوات والتنكيل بهــم بنــاء علــى
معتقـداتهم الدينيـة، فضلاً عـن رفـض تقـديم العلاج للمـرضى والمصـابين منهـم، هـذا بخلاف مـا نقلـه
بشأن إفادات لجماعات حقوق إنسان عن تعرض الأطفال أيضًا الذين تقل أعمارهم عن  عامًا،

لأشكال مختلفة من سوء المعاملة.

يــر فيمــا يتعلــق بــالشأن البحريــني إلى تســبب التبــاطؤ في مقاضــاة المتــورطين في جرائــم وخلــص التقر
تعذيــب في إفلاتهــم مــن العقــاب والهــروب خــا البلاد في بعــض الأحيــان، وذلــك علــى الرغــم مــن

مقاضاة الحكومة، من حين لآخر، لبعض أفراد الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوقية ضد المعارضين في البحرين

ازدواجية أم تبادل أدوار؟

تتــو الأدوار بين الإدارة الأمريكيــة وبقيــة الكيانــات الأخــرى بشــأن إستراتيجيــة التعامــل مــع حلفــاء
واشنطن في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تدين فيه المنظمات الحقوقية والكونغرس سياسة
ترامــب في تعــاطيه مــع بعــض الملفــات في المنطقــة علــى رأســها الملــف الحقــوقي تــرى إصرارًا مــن الرئيــس

نفسه على مواصلة طريقه مهما كانت العواقب والضغوط الممارسة عليه.



فبالأمس فقط أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي
تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن، حيث صوت الأعضاء بأغلبية  صوتًا مقابل
 في المجلس المؤلف من  عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع
من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف

دون تفويض من الكونغرس. 

ولعـل جريمـة اغتيـال خـاشقجي أبـرز النمـاذج الواضحـة الـتي تجسـد تلـك الازدواجيـة، فمنـذ اللحظـة
الأولى كان ترامب يحاول كسب الوقت والتهرب من اتخاذ أي قرار حاسم في تلك المسألة، فقد رفض
الاســتماع إلى التســجيلات المرعبــة الــتي حملتهــا إليــه رئيســة المخــابرات الأمريكيــة جينــا هاســبل مــن
إســطنبول، أو حــتى القبــول بنتــائج التحقيقــات الــتي توصــلت إليهــا الجهــات التركيــة ووكالــة المخــابرات

المركزية ”سي أي إيه” التي تؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي عن الجريمة.

ورغم كل هذا استمر ترامب في توفير مظلة لحماية ابن سلمان والدفاع عنه ومحاولة تبرئته، تحت
يــاض، وهــو ذات الأمــر مــع النظــام المصري، عنــوان الحفــاظ علــى العلاقــات المتميزة بين واشنطــن والر
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الإدانات للانتهاكات الحقوقية في مصر إلا أن الرئيس وإدارته
ــر الخارجيــة ي ــاح الســيسي كشريــك إستراتيجــي، حــتى إن وز ــد الفت يتعــاملون مــع الرئيــس المصري عب
يـارته للقـاهرة مـؤخرًا لم يتطـرق لا مـن قريـب أو بعيـد للملـف الحقـوقي الأمريـكي مايـك بومـبيو خلال ز

المصري، وهو ما اعتبره البعض ضوءًا أخضر لممارسة المزيد من الانتهاكات.

المراقبون يعتبرون استماتة الرئيس الأمريكي في الدفاع عن ابن سلمان في أزمة
خاشقجي رغم ما كشفته التحقيقات والضغوط التي يتعرض لها داخليًا

وخارجيًا هو نوع من الابتزاز أيضًا، حيث ينتظر الرجل رد الجميل من الأمير
الشاب

التزام الصمت

ــر الســنوي الصــادر عــن الخارجيــة ي ــدول الأربعــة الصــمت تجــاه التقر ــة في ال التزمــت وزارات الخارجي
الأمريكية، ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي رد فعل حيال ما ورد فيه من انتقاد بشأن الأوضاع
كيـدًا لمـا رصـدته الحقوقيـة في تلـك الـدول، وفي المقابـل رحبـت المنظمـات الحقوقيـة بـالتقرير واعتبرتـه تأ

طيلة الفترة الماضية.

وفي ظل هذا الصمت كانت وسائل الإعلام هي الساحة الوحيدة لاستعراض رد الفعل والتعاطي مع
ما جاء في التقرير بصورة أو بأخرى، فعلى سبيل المثال اتهم الإعلامي المقرب من النظام المصري أحمد
يــر بأنــه غــير صــادق والبيانــات الــواردة فيــه نشرتهــا جماعــة الإخــوان المســلمين ومنظمــة مــوسى، التقر

هيومان رايتس ووتش والبي بي سي قبل ذلك.

موسى طالب في برنامجه أمس “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” خارجية بلاده بالرد

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201903141039740823/?fbclid=IwAR3OK87BGW9M2bL0ayoOFu_hFTL2V6CDKDVMAYvgrnQrB5_4pVS-GgvpCKg
https://www.almalnews.com/Story/413915/19/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2


ــر، مؤكــدًا أن الســلطات المصريــة تراعــي حقــوق الإنســان وتسير علــى الطريــق ي علــى مــا جــاء في التقر
الصحيح، مضيفًا “ده يعتبر استفزاز لأنه طلع من دولة يفترض أنها صديقة”.

وفي السياق ذاته شن هجومًا حادًا ضد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها “لا تراعي حقوق الإنسان
حيــث تقــوم بغــارات جويــة يوميًــا فى العديــد مــن دول العــالم، ولــديها ســجن معــروف بــالتعذيب خــا
أراضيها، وتمارس الإرهاب ولا يستطيع أحد محاسبتها، ومن ثم لا يحق لها التعليق على الأوضاع

الحقوقية في الدول الأخرى”.

بين الابتزاز والضغط

منـذ تنصـيبه رئيسًـا في ينـاير  نجـح ترامـب في الحصـول علـى قيمـة اسـتثمارات ودعـم مـن دول
يليــون دولار، وهــو الرقــم الــذي يعــادل ربــع الموازنــة يــد على تر الخليــج وعلــى رأســها الســعودية بمــا يز
يـاض بعـد دخـوله الـبيت الأبيـض بأقـل مـن  أشهـر نجـح في يـارة لـه للر يبًـا، ففـي أول ز الأمريكيـة تقر

كثر من  مليار دولار مرة واحدة. العودة بأ

ترامب الذي يعد المملكة حليفه الأكبر في الشرق الأوسط اعتاد بين الحين والآخر التلويح بشأن ضرورة
يــاض ثمــن حمايتهــا، وصــل في بعــض الأحيــان إلى التنــويه بأنــه لــولا تلــك الحمايــة لمــا اســتمر دفــع الر
كثر من أسبوعين، ومع ذلك سرعان ما يحصل الرجل بعدها مباشرة العاهل السعودي فوق كرسيه أ

على وعود استثمارية جديدة من السعودية.

المراقبـون يعتـبرون اسـتماتة الرئيـس الأمريـكي في الـدفاع عـن ابـن سـلمان في أزمـة خـاشقجي رغـم مـا
كشفته التحقيقات والضغوط التي يتعرض لها داخليًا وخارجيًا هو نوع من الابتزاز أيضًا، حيث ينتظر
كثر مما كان عليه الوضع الرجل رد الجميل من الأمير الشاب الذي لا شك سيرده أضعافًا مضاعفة أ

قبل ذلك.

هذا بخلاف الملفات الإستراتيجية الأخرى التي تحتاج أمريكا دعم حلفائها لتمرير سياساتها في المنطقة،
في مقـدمتها صـفقة القـرن الـتي تتطلـب مـؤازرة الريـاض والقـاهرة وأمـوال أبـو ظـبي، كذلـك التصـدي
يا والعراق، فضلاً عن للنفوذ الإيراني، وتحمل نصيب واشنطن من حزمة إعادة إعمار كل من سور

حماية المصالح الأمريكية في مواجهة التمدد الروسي.

وفي المقابــل فــإن اســتمرار الضغــوط الممارســة علــى الرئيــس الأمريــكي بشــأن ســياساته تلــك يصــب في
السياق ذاته في الدفاع عن سمعة أمريكا الخارجية كدولة مؤسسات تدافع عن حقوق الإنسان في
مختلف دول العالم بما لا يتعارض مع الصورة الذهنية التي رسمتها قبل ذلك، وهي التقسيمة التي

نجحت واشنطن من خلالها في تحقيق العديد من المكاسب حتى الآن.
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